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 : مقدمة

 نبينا محمد وعى  آله وصحبه ووىم،  واللاة  والساة  عى  سوو  للهالحمد لله
 : أما بعد، تسىيماً كثيراً إلى يو  الدين

لكتاب والسنة قضية تعظيم من القضايا التي ينبغي الحرص عى  ضبطها بضوابط افإن 
  ي يكون تعظيماً مشروعاً إ ي لة عند للهنـز فإن تعظيم من له مكانة وم، الأشخاص

 .لتعظيم هذا الشخص بالطريقة التي شرعها لله 
وبناء عى  هذا فإن ، فهو تعظيم محر   ي يأذن لله به وكل تعظيم خرج عن ذلك
 : التعظيم للأشخاص عى  قسمين

 . أذن لله به التعظيم المشروع الذي: القسم الأو 
 .الغىو الذي لم يأذن لله به وهو التعظيم الممنوع: القسم الثاني

اوـتعراض نلـوص  بيان هذين القسمين من خـاة في هذا البحث المختلر ووأحاو  
 :  وقد اشتمل عى  المباحث التالية، الكتاب والسنة

وع تعظيم الأشخاص بين المشر
 والممنوع

 في ضوء الكتاب والسنة

 
 

عوض بن عيضه بن شريم 
 الزهراني
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 .وأنواعه، تعريف الغىو في الدين: المبحث الأو 
 .ينالغىو في الأشخاص جذوسه وظهوسه في البشرية وبين المسىم: المبحث الثاني
تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع والقاعـد  الـتي يقـو  عىيهـا : المبحث الثالث

 .تعظيم الأشخاص
، به وأن يجعىــه خاللــاً لوجهــه الكــريمأن ينفــبه اــذا ااهــد المتواضــ -تعــالى -وأوــا  لله 

 .وعى  آله وصحبه ووىم، وصى  لله عى  نبينا محمد
 كتبه / عوض بن عيضه الزهراني 

* * * 
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 المبحث الأول
 وأنواعه في الدين تعريف الغلو 

 
 : التعريف بالغلو لغة  

الغين والاة  ): هو مجاوز  الحد وتعديه. جاء في معجم مقاييس الىغة: الغلو في اللغة
، غاة السعر يغىو غاةء: يقا ، والحرف المعتل أصل صحيح يد  عى  استفاع ومجاوز  قدس  

 .(1)(مر غىواً إذا جاوز حدهوغاة الرجل في الأ، وذلك استفاعه
كان في  يقا  ذلك إذا، الغىو تجاوز الحد): عند ماد  غاة (2)وقا  الراغب الأصفهاني

غاة  وأفعالها جميعاً ، وفي السهم غىو، لة غىونـز وإذا كان في القدس والم، السعر غاةء
 .(3)يغىو(

وغاة في  ..شيء ا يستفاع ومجاوز  القدس في كل: أصل الغاةء): (4)وقا  ابن منظوس
 .(5)..(.الدين والأمر يغىو غىواً جاوز حده

، فتبين مما وبق أن الغىو في جميبه اوتعما يته الىغوية يد  عى  ا يستفاع والزياد 
 .ومجاوز  الحد المعتاد

وفيما  لىغىو-سحمهم لله-فقد تعددت تعريفات العىماء : أما تعريف الغلو اصطلاحا  

                                                 

 ( ماد  غىو.388 - 4/387: )( معجم مقاييس الىغة لأحمد بن فاسس بن زكريا الرازي1)
وـــكن ، ( هـــو الحســـين بـــن محمـــد بـــن مفضـــل أبـــو القاوـــم المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهاني مـــن أهـــل أصـــفهان(2

، للإمـــا  الـــذه : ير أعــــاة  النـــباةءوـــ: انظـــر ترجمتـــهه ]402نة وفي وـــتـــ، ير لـــه تلـــانيف كثـــ كـــان أديبـــاً ،  بغـــداد
 [.(2/255كىي: )اة  لخير الدين الزس الأع (1/1513)

 .365 - 364ص : ( المفردات في غريب القرآن(3
نة ملر وـولـد بــ، جـةس الأنلـاسي اممـا  الىغـوي الحظـو مـحمد بـن مكـر  بـن عىـي أبـو الفضـل ابـن من: ( هو(4

 ه711اــا وــنة وتــوفي ، وعــاد إلى ملــر، ثم ولي القضــاء بطــرابىس، وخــد  في ديــوان امنشــاء بالقــاهر ، هـــ630
(، 6/26: )بـــن العمـــادبان ذهـــب لعبـــدالحي بـــن أحمـــد المعـــروف شـــذسات الـــذهب في أخبـــاس مـــ: انظـــر ترجمتـــه]

 ([.7/108)الأعاة  
 .( ماد  غاة5/56: )يلمحمد بن مكر  أبن منظوس الأنلاس ، ( لسان العرب(5
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 : يىي نذكر بعضها
الغىو مجاوز  الحد في الشيء في حمده أو : -سحمه لله- (1)امواة  ابن تيمية يقو  شيخ

 .(2)(ذمه عى  ما يستحق ونحو ذلك
المبالغة في الشيء والتشديد فيه ): الغىو بأنه -سحمه لله- (3)وعرف الحافظ ابن حجر

يغىو غاةء وغاة السعر ، غاة في الشيء يغىو غىواً : يقا ، وفيه معنى التعمق، بتجاوز الحد
 . (4)(إذا جاوز العاد 

وعىيه فإن الغىو في الدين هو تجاوز الحد الشرعي بالزياد  ، وهذان التعريفان متقاسبان 
.. .ومجاوز  الحد هي نوع من مخالفة النهي؛ لأن اعتداء الحد محر  منهي عنه)عى  المشروع 

 .(5)(أموس بهوغير الم، هي النهايات لما يجوز من المباح المأموس به: والحدود
الأمر وضوحاً فيحدد ضابط الغىو  -سحمه لله- (6)يد الشيخ وىيمان بن عبدللهويز 

                                                 

بـن ااة  بن عبدلله بن محمـد بـن الخضـر سأحمد بن عبدالحىيم بن عبدال، وعـىم الأعاة ، يخ امواة ش: ( هو(1
، تقـل مـبه والـده إلى دمشـقثم ان، ـهـ661ران وـنة أبـو العبـاس ولـد بحـ: عىي ابـن عبـدلله بـن تيميـة الحــراني وكنيتـه

ومـا لبـث أن صـاس إمامـا يعـ ف لـه ااهابـذ  ، هـادساوـة العىـو  وتبحـر في وتووبه في، ىم مبكراً وقد بدأ بطىب الع
جون بسـجن القىعـة بدمشـق وـنة سـو متـوفي سحمـه لله وهـ، لـنفات أكـل دليـل عىـ  ذلـكبالـعىم وما تركه من الم

 هـ.728
 اية والنهاية البد، (1/144/160): الدسس الكامنة في أعيان المائة الثامنة  يبن حجر العسقاةني: تهانظر ترجم]

 ([.18/295): لىحافظ ابن كثير
 (.1/328: )( اقتضاء اللراط المستقيم لمخالفة أصحاب ااحيم2)
ر جــفضــل الكـــتاني العســقاةني المعــروف بابــن حو ال( هــو اممــا  أحمــد بــن عىــي بــن محمــد شــهاب الــدين أبــ3)

واستحــل ، ـهـ774ولـد ةلـر وـنة ، ة المتــأخر ير الشـهير اممـا  المنفــرد ةعرفـة الحـديث وعىىـه في الأزمنـالكبـ ظالحـاف
، (7/207)شـذسات الــذهب : انظــر ترجمتـه] ـهـ852تـوفي سحمــه لله وـنة ، لطىـب العىـم وتلـدن لنشــر الحـديث

 .[(64 -1/61)بعد القرن الساببه لىعاةمة الشوكاني  حاون منة البدس الطالبه
 (.13/278: )( فتح الباسي بشرح صحيح البخاسي(4
 (.362 - 3/361: )تاون( مجموع الف(5
تـر  ، هــ1200ولد ونة ، مد بن عبدالوهاببن الشيخ محدث وىيمان بن عبدلله اامما  الحافظ المح: ( هو(6

  وكانـت لـه مجـالس كثـير ، افظـاً حـ  أصـبح عالمـاً ح، غل بـهوانشـ، عىـموانـقطبه إلى طىب ال، ىم وصاةحفي بيت ع
عبـدالىطيف  ن بـنمشاهير عىمـاء دـد وغـيرهم لعبـدالرحم: ترجمته انظر] ـه1233نة قتل و، في التدسيس والتعىيم

 - 341/ 2) لعبــــدلله بــــن عبــــدالرحمن البســــا ، عىمــــاء دــــد خــــاة   انيــــة قــــرون 47 - 44ص : شــــيخآ  ال
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تعدي ما أمر لله به : وضابطه، مجاوز  الحد في مدح الشيء أو ذمه: الغىو هو): فيقو 
 ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ : وهو الطغيان الذي نه  لله عنه في قوله

 .(1)..([.81: طه] چ گ گ گ ک ک

والمؤمنين با يوتقامة عى  أمره من غير  أمر سووله  -تعالى -ذا فإن لله وبحانه ول
 گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ : غىو و ي تقلير فقا  وبحانه

 .[112: هود] چ ڳ گ گ
 (2)وعى  هذا قرس العىماء أن الحق واوطة بين امفراط والتفريط يقو  امما  ابن القيم

وإما إلى ، إما تفريط وإضاعة: عتاننـز مر إ ي ولىشيطان فيه ما أمر لله بأ): -سحمه لله-
والهدن بين ، ودين لله ووط بين ااافي عنه والغالي فيه كالوادي بين جبىين، إفراط وغىو

فكما أن ااافي عن الأمر مضيبه له فالغالي فيه ، ضاةلتين والووط بين طرفين ذميمين
 .(3)(زه الحدوهذا بتجاو ، مضيبه له هذا بتقليره في الحد

وأخل أنه وبب لهاةك من قبىنا من الأمم ، أمته من الغىو في الدين وقد حذس الن  
الْقُط لـِي حصى فلقط له )): غدا  العقبة وهو عى  ناقته قا   يبن عباس  فإنه 

، ويقو  أمثا  هؤ يء فاسموا، فجعل ينفضهن في كفه، سبع حصيات مثل حصى الخذف
لَكُم الغلُُوّ في  أيها الناس: ثم قا  ا أهْلك مَنْ كانَ قَـبـْ ينِ فإَنَّا ك م والغلُُوا في الدِّ إيَّا

                                                                                                                        

349]). 
 .225ص : ( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد(1
ولــد ، لله الدمشـقي المشــهوس بابـن القــيم ااوزيـةاممـا  محمــد بـن أر بكــر بـن أيـوب بــن وـعد أبــو عبـد: ( هـو(2

تـوفي ،  يز  شيخ ا يواة  ابن تيمية وتأثر بـه، كان ذا عباد  وزهد ووسع،  ونشأ في بيت عىم ودين، ـه691ونة 
البـــدس الطـــالبه ةحاوـــن مـــن بعـــد القـــرن ، (6/168: )شـــذسات الـــذهب: انظـــر ترجمتـــه]ه 751ابـــن القـــيم وـــنة 

 [.(60 - 2/59: )الساببه
 (.465 - 464/  2: )( مداسج السالكين(3
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ينِ   .(1)((الدِّ
 : أنواع الغلو في الدين

لكن كل ما كان من غىو إنما يرجبه إلى ، الغىو في الدين ليس نوعاً واحدا بل أنواع 
  .(2)الغىو العمىي: الثاني الغىو ا يعتقادي: الأول: نوعين هما

إيَّكم )) -صى  لله عىيه ووىم-وقوله ) -سحمه لله-: ا  شيخ امواة  ابن تيميةق
 .(3)(( عا  في جميبه أنواع الغىو في ا يعتقادات والأعما (والغلو في الدين

، وهو ما كان متعىقاً بكىيات الشريعة وةسائل ا يعتقاد: الغلو العتقادي: أول   
 .أو من كىيات الشريعة، الأموس ا يعتقاديةوذلك بتجاوز الحد المشروع في أمر من 

فالمشبهة غىو في إثبات اللفات ، -تعالى -الغىو في باب صفات لله : ومن أمثىته
  .عن صفاته يه ح  عطىوا لله نـز والنفا  والمعطىة غىو في الت، ح  شبهوا لله بخىقه

ليس : وإسادته وقالوا فاالية غىو في نفي فعل العبد، وكالغىو في باب القضاء والقدس
والقدسية غىو في إثبات فعل العبد وإسادته ح  نفوا ، للإنسان حرية و ي اختياس و ي إساد 

 .وإسادته في أفعا  عباده -تعالى -قدس  لله 
فالوعيدية غىت في ، الغىو في باب الأسماء والأحكا : ومن أمثىة الغىو ا يعتقادي

 .عىيه بالكفر ثم الخىود في الناس الحكم عى  مرتكب الكبير  ح  حكموا
  .أما المرجئة فقد غىوا في إثبات اميمان لمرتكب الكبير  ح  قالوا بأن إيمانه كامل

                                                 

مناوـــك : كتـــاب،  والنســـائي في وـــننه، 1851حـــديث سقـــم  (2/427): ( أخرجـــه اممـــا  أحمـــد في المســـند(1
المناوـك باب : واممـا  ابـن ماجـه في وـننه كتـاب، 4049( حـديث سقـم 4/178) باب التقاط الحلـ ، الحج

المناوــــك : كتــــاب،  المســــتدسك عىــــ  اللــــحيحينواممــــا  الحــــاكم في  3029قــــدس حلــــي الرمــــي حــــديث سقــــم 
 .1711( حديث سقم 1/638)

 23/ 1: )لعبـدالرحمن الىوقــق: مشــكىة الغىـو في الــدين في العلـر الحاضــر: ( لىمزيـد في بيـان هــذين النـوعين(2
 .81 - 47ص : لىدكتوس عىي الشبل، حقيقة الغىو في الدين (29 -
 (.1/328: )ااحيم ( اقتضاء اللراط المستقيم لمخالفة أصحاب(3
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وهو أووبه أنواع الغىو وجوداً عند  ، الغىو في الأشخاص: ومن أمثىة الغىو ا يعتقادي
 كثير من الفرق الغالية.

ىقاً بجزئية من جزئيات الشريعة العمىية فيقلد به ما كان متع: الغلو العملي: ثانيا   
كالزياد  في العباد  عى  الحد المشروع كمن ،  وواء كان قو ًي بالىسان أو عماًة بااواسح

 أو من يتعبد لله باعتزا  النساء.، أو يقو  الىيل كىه و ي يرقد، يلو  و ي يفطر
جاء ): قا  فعن أنس بن مالك ، وقد حدث مثل هذا النوع في عهد الن  

فىمَّا أُخْلوا كأنّـَهُم ، يَسألُون عن عبادِ  الن   ثاةثةُ سهط إلى بيوتِ أزواجِ الن  
َ  من ذنبهِ وما تأخَّرَ  وأين نحنُ من الن  : فقالوا، تَـقَالُّوها قا  ، قد غُفر له ما تقدَّ
: وقاَ  آخرُ ، الدَّهرَ و ي أفُْطر أنا أصُو ُ : وقاَ  آخرُ ، أما أنا فإنِيِ أُصَىِِي الىيلَ أبداً : أحدُهُمْ 

؟ أنتْم الذينَ قلُتُمْ كذا وكذا: فقا  فجاءَ سووُ  لِله ، أنا اعتزُ  النساءَ فاة أتزوجُ أبداً 
وأتزوجُ ، وأصَلِّي وأرقُدُ ، لكني أصُومُ وأفْطرُ ، أما واِلله إني لأخشاكُمْ لله وأتقاكُمْ له
 .(1)(النساءَ فمن رغِبَ عن سُناتي فليس مني

في هؤ يء الغالية في العمل أن ينقطعوا عن العمل  -تعالى -وقد جرت ونة لله 
في الحديث اللحيح عن أر  بالكىية إ ي من هداه لله إلى الطريق المستقيم وهذا بينه 

، ولن يُشادا الدينَ أحد  إل غَلَبهُ ، إنا الدينَ يُسر  )): قا  عن الن   هرير  
دُوا  .(2)((..اربِوُا وأبشِرواوقَ ، فَسَدِّ
لكن الغىو الكىي ، فإن النوعين من أنواع الغىو في الدين كاةهما خطير ومذمو : وبعد

ا يعتقادي يعتل أشد خطراً من الغىو اازئي العمىي؛ لأن الغىو ا يعتقادي يؤدي إلى 
فإن  ، وهو السبب في ظهوس الفرق وااماعات الخاسجة عن اللراط المستقيم، ا ينشقاقات

كل الفرق المخالفة من المبتدعة وأهل الزيغ والضاة  التي انشقت وابتعدت عن منهج 
                                                 

 .5063: حديث سقم، ال غيب في النكاح: باب، النكاح: كتاب،  ( صحيح البخاسي(1
 .39حديث سقم ، الدين يُسر: باب، اميمان: كتاب،  ( صحيح البخاسي(2
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 .أهل السنة وااماعة كانت بسبب وقوعها في الغىو ا يعتقادي
إن الفرق إنما تلير فرقاً بخاةفها لىفرقة الناجية ): -سحمه لله- (1)يقو  امما  الشاط 
 ي في جزئي من اازئيات؛ إذ اازئي ، عد الشريعةوقاعد  من قوا، في معنى كىي في الدين

وإنما ينشأ التفرق عند وقوع ، أو الفرع الشاذ  ي ينشأ عنه مخالفة يقبه بسببها التفرق شيعاً 
 .(2)..(.المخالفة في الأموس الكىية

فهو ، الغىو في الأشخاص: ومن أشهر مظاهر الغىو الكىي ا يعتقادي وأشده خطراً 
إلى عباد  غيره  -تعالى -البشرية عن التوحيد الخالص وعباد  لله الذي بسببه انحرفت 

 .والوقوع في الشرك كما ونبينه في المبحث التالي
* * * 

 

                                                 

، مــن أئمــة المالكيــة، أبــو إوــحاق إبــراهيم بــن مووــ  بــن محمــد الىخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاط : ( هــو(1
محمــد ، شـجر  النــوس الزكيـة في طبقــات المالكبـة: نظـر ترجمتــها] ه790تـوفي وــنة ، ومحــدث، وفقيـه أصـولي حــافظ

 .[(1/75)الأعاة  : انظر، 231ص : مخىوف
 (.468/ 2: )( ا يعتلا (2
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 المبحث الثاني
 الغلو في الأشخاص

 جذوره وظهوره في البشرية وبين المسلمين
 

باد  عى  التوحيد وع -عىيهما الساة  -من عهد آد  إلى قبيل نوح  الناس لقد كان 
 -و ي عباد  الأصنا  يقو  لله ، و ي الوثنية، الشرك يعرفون ي ، وحده -تعالى -لله 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ : حاكياً الحالة التي كان الناس عىيها قبل وقوع الشرك -تعالى

 گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 .[213:  البقر ] چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ
 كان بين نوح): قا  -سضي لله عنهما-في تفسير هذه الآية عن ابن عباس  جاء

وآد  عشر  قرون كىهم عى  الشريعة من الحق فاختىفوا فبعث لله النبيين مبشرين 
 .(1)(ومنذسين

إني خلقت عبادي حُنفاء  )) :فيما يرويه عن سبه في الحديث القدوي وقا  الن  
، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وإنهم أتتهم، كلهم

 .(2)((ل به سلطانا...نـز وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أ
وأن  واذا يتبين لنا من خاة  الأدلة الشرعية أن البشرية كانت عى  التوحيد الخالص

 .الشرك والوثنية أموس طاسئة حدثت بعد أحقاب من الزمان بعد آد  
 -وانحرفت البشرية عن التوحيد وعباد  لله ، كيف وقبه الشرك: ل هناإذن السؤا

 : ؟ ااواب عى  هذا التساؤ  يتضح من خاة  ما يىيإلى عباد  غيره -تعالى
                                                 

 (.2/347): للإما  محمد بن جرير الطلي، ( جامبه البيان في تأويل القرآن1)
اللــفات الــتي يعــرف اــا في الــدنيا أهــل اانــة وأهــل النــاس  ( صــحيح مســىم كتــاب اانــة وصــفة نعيمهــا باب2)

 .2865حديث 
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 : تقديس الأشخاص والغلو فيهم أصل ظهور الشرك
 ہ ہچ -تعالى -: كما قا   د  لآبعد أن سفض إبىيس الأمر بالسجود  

: البقر ] چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ
34]. 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ  الىعنة والطرد من سحمة لله  اوتحق اذا

 .[35 - 34: الحجر] چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ا الوضبه فأخذ عى  نفسه العهد في إضاة  بني آد  كما قا  لله ذا فىم يرض إبىيس

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ : وهو قكي هذا العهد -تعالى -

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 [.39 إلى 36الآيات : الحجر] چ ک ڑ ڑ
عى  التوحيد   جاء إبىيس إلى البشر وكانوا نوحاً  -تعالى -وقبل أن يرول لله 

كان  ي بد من إفسادهم وتضىيىهم تحقيقاً لىعهد و ، كما وبق بيانه فشق عىيه هذا الوضبه
لناس من عباد  الذي قطعه عى  نفسه فكانت حيىته التي اوتخدمها ومدخىه مخراج ا

الذين قد ماتوا من قبل ثم حو  هذه المحبة  هي المحبة للأشخاص اللالحين -تعالى -لله 
 إلى تعظيمهم والغىو فيهم وعبادتهم من دون لله. 

 ہ ہ ہ ۀچ : -تعالى -تباسك ويقو  هذه القلة حيث  وقد ذكر لله 

 .[23: نوح] چ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
أن هؤ يء الخمسة أسماء سجا  صالحين لما ماتوا زيِن : يةجاء في تفسير هذه الآ

وأنه أدع  ، الشيطان لقومهم أن يلوسوا صوسهم لينشطوا بزعمه عى  الطاعة إذا سأوها
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: فقا  لهم الشيطان .وجاء غير أولئك، لتذكرهم فيقتدوا بأعمالهم اللالحة ثم طا  الأمد
يسقون المطر فعبدوهم فأسول لله لهم وام ، إن أواةفكم كانوا يعبدونهم ويتووىون ام

 .(1)ليدعوهم إلى عباد  لله وحده نوحاً 
صاست الأوثان ): قا  -سضي لله عنهما-وسون البخاسي في صحيحه عن ابن عباس 

: وأما وواع، فكانت لكىب بدومة ااند : أما ود، التي كانت في قو  نوح في العرب بعد
: أما يعوق، راد ثم لبني غطيف بااوف عند وبأفكانت لم: وأما يغوث، فكانت لهذيل
فكانت لحمير لآ  ذي الكاةع أسماء سجا  صالحين من قو  : أما نسر، فكانت لهمدان

نوح فىما هىكوا أوح  الشيطان إلى وقومهم أن انلبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجىسون 
 .(2).(.نسخ العىم عبدتأنلاباً وسموها بأسمائهم ففعىوا فىم تعبد ح  إذا هىك أولئك وت

من خاة  الآية وما جاء في تفسيرها يتبين لنا بكل وضوح خطوس  تقديس  
فإن ظهوس الشرك في البشرية وانتشاسه في الأمم ، وما يؤدي إليه، الأشخاص والغىو فيهم

و ي ، وتقديسهم ح  عُبدوا من دون لله، فيما بعد إنما كان بسبب الغىو في اللالحين
 -فىيس بعد الشرك ، يكفي في بيان خطوس  تقديس الأشخاص والغىو فيهمشك أن هذا 
 .من ضاة  -والعياذ بالله 

 : الغلو في الأشخاص عند أهل الكتاب
وكان الخطاب موجهاً لأهل ، وسد النهي في القرآن الكريم عن الغىو في موضعين

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : -تعالى -الكتاب ففي الموضبه الأو  قا  لله 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

                                                 

: للإمـــا  القـــرط ، ااـــامبه محكـــا  القـــرآن، (254 -12/253): قـــرآنجـــامبه البيـــان في تأويـــل ال: ظـــر( ان1)
 .(428 -6/427: )للإما  جاة  الدين السيوطي، الدس المنثوس في التفسير المأثوس (18/265-266)
ــــاب التفســــير( صــــحيح البخــــ2) ــــه ، اسي كت     ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ وــــوس  نــــوح باب قول

 .4920حديث سقم  چۓ   ۓ  ڭ      ے



مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث 
 (70العدد ) الأكاديمية

 

 
-350- 

 چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ

 [.171: النساء] چک
أهل  -تعالى -ينه  ): في تفسير هذه الآية -سحمه لله- (1)يقو  امما  ابن كثير

تلديق بعيس  فإنهم تجاوزوا حد ال، وهذا كثير في النلاسن، الكتاب عن الغىو وامطراء
فنقىوه من حيز النبو  إلى أن اتخذوه إلهاً من ، لة التي أعطاه لله إياهانـز ح  سفعوه فوق الم

بل قد غىو في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه عى  دينه ، دون لله يعبدونه كما يعبدونه
أو  أو ضاة يً ، فادعوا فيهم العلمة واتبعوهم في كل ما قالوه وواء كان حقا أو باطاةً 

 .(2)(أو صحيحاً أو كذبا، سشاداً 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : -تعالى -الموضبه الثاني قوله 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 [.77: المائد ] چٹ
و ي ،  ي تجاوزوا الحد في اتباع الحق: أي): يقو  امما  ابن كثير في تفسيره لهذه الآية

 تخرجوه عن حيز النبو  إلى مقا  املهية كما ح ، تُطْروا من أمُرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه
ما ذاك إ ي  يقتدائكم ، صنعتم في المسيح وهو ن  من الأنبياء فجعىتموه إلهاً من دون لله

 .(3).(.بشيوخ الضاة  الذين هم وىفكم ممن ضل قديما
                                                 

ولـد حـوالي ، امما  إسماعيل بن عمر بن كثير بن دسع القرشـي الدمشـقي الشـهير بأر الفـداء ابـن كثـير: ( هو(1
مـن ، ـهـ774نة وـ -حمـه للهس -وفي تـ، ابـن تيميـةيخ اموـاة  وطىب العىم عـى  أئمة إثبات منهم شـ ـه701ونة

 373/ 1: )دسس الكامنـةالـ: تـهانظـر ترجم]وغيرهـا ، وكتـاب البدايـة والنــهاية، قرآن العــظيمأشهر مؤلفاته تفسير ال
 .([232 - 6/231: )وشذسات الذهب(، 374 -
 .(1/892: )( تفسير القرآن العظيم(2
 (.115/ 2: )( تفسير القرآن العظيم(3
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: -تعالى–في قوله  ما ذكره لله : ومن صوس الغىو في الأشخاص عند أهل الكتاب
 ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ 

ڭ  ڭ ڭڭ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہہ

 .[30: التوبة] چ ۇ
هو )): إنما قالوا): قا  -سضي لله عنهما-جاء في تفسير هذه الآية عن ابن عباس 

وكانت التوسا  عندهم فعمىوا اا ما ، ( من أجل أن عزيراً كان من أهل الكتاب(ابن لله
فىما سأن لله أنهم ، وكان التابوت فيهم، ا بغير الحقثم أضاعوها وعمىو ، شاء لله أن يعمىوا

ونسخها من ، قد أضاعوا التوسا  وعمىوا بالأهواء سفبه لله عنهم التابوت وأنساهم التوسا 
فدعا عزير لله ، وكان عزير قبل من عىمائهم ...صدوسهم فمكثوا ما شاء لله أن يمكثوا

  نـز فبينما هو يلىي مبتهاة إلى لله ، وسا وابتهل أن يرد إليه الذي نسخ من صدسه من الت
فأذِن في قومه ، نوس من لله فدخل جوفه فعاد إليه الذي كان ذهب من جوفه من التوسا 

يا قو  قد آتاني لله التوسا  وسدِها إلِي فعىقَ ام يعىمهم فمكثوا ما شاء لله وهو : فقا 
هم فىما سأوا التابوت عرضوا ما كان   بعد ذلك وبعد ذهابه مننـز ثم إن التابوت ، يعىمهم

ولله ما أوتي عزير هذا إ ي أنه ابن : فوجدوه مثىه فقالوا، فيه عى  الذي كان عزير يعىِِمهم
 .(1)(لله

ومن صوس الغىو في الأشخاص عند أهل الكتاب غىوهم في العىماء والأحباس والرهبان 
 ۋ ۋ ۇٴ ۇ ۆ ۆۈ ۈچ: -تعالى–قا  

 ئو ئو ئەئە ئا ئا ى ىې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 [.31: التوبة] چ ئۇ ئۇ

                                                 

 (.351 -6/350: )جامبه البيان في تأويل القرآن (1)
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 .(1)ومعنى الرهبان هم العبِاد، ومعنى الأحباس هم العىماء
  (2)بن حاتم عدي وذلك عندما جاء وقد جاء تفسير هذه الآية عن الن   

: فقا ، يا سوو  لله إنا لسنا نعبدهم): يقرأ هذه الآية فقا  فدخل والن  ، مسىماً 
قا  ، بى : ؟ قا  ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فتحرمونهأليس يحرمون ما أحل الله 

 .(3)(فتلك عبادتهم: الن  
أن الغىو الذي وقبه فيه أهل الكتاب هو الغىو في : ومما وبق عرضه يتبين لنا

فرفعوه ، وتجاوزوا فيه حد العبودية والروالة، فالنلاسن غىوا في عيس  ، الأشخاص
وثالث ثاةثة واليهود كذلك غىوا في ، بناً للهاها ح  جعىوه لته التي أعطاه لله إيانـز فوق م
 . لله ومخىوق وجعىوه ابناً  -تعالى -وهو عبد لله ، عزير

لله  وتحىيل ما حر ، في عىمائهم وسهبانهم فأطاعوهم في تحريم ما أحل لله وكذلك غىوا
 .عىيهم

هل الكتاب ابتداء وهنا نقطة مهمة وهي إذا كان النهي في القرآن عن الغىو جاء لأ
فإن المراد منه موعظة هذه الأمة لتجتنب الأوباب التي أوجبت غضب لله عى  الأمم 

 .4))السابقة 
فالنهي لأهل الكتاب عن الغىو تحذير لنا ح   ي نقبه فيما وقعوا فيه فنهىك؛ لذلك 

                                                 

 (.354/  6: )( جامبه البيان في تأويل القرآن(1
حــاتم المشــهوس بالكــر  في  هوأبــو ، شــرج الطــائي( هــو اللــحار عــدي بــن حــاتم بــن عبــدلله بــن وــعد بــن الح(2

رد  وهـو يـو  الـ وثبـت، ن عـن النـ  أحاديـثو وس ، وحسـن إوـاةمه، أوىم عدي وـنة تسـبه وقيـل عشـر ،ىيةاااه
انظـــر ] ـهـــ68وـــنة  وفي تـــ، وشـــهد صـــفين مـــبه عىـــي، ثم وـــكن الكوفـــة، فتـــوح العـــراق وغيرهـــا شـــهد، وقومـــه
 .([390 - 388/ 4: )امصابة في تمييز اللحابة، (12 - 10/ 4: )أود الغابة في معرفة اللحابة: تهترجم
ير حــــديث سقــــم كتــــاب التفســــ،  نه وــــنواممــــا  ال مــــذي في، (6/354: )فســــير( سواه اممــــا  الطــــلي في الت(3

 (.3/247: )صحيح ونن ال مذي: انظر: حديث حسن: ا  العاةمة الألبانيوق 3095
 .58ص : محمد الطاهر بن عاشوس، مقاصد الشريعة امواةمية: ( انظر(4
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ا كما جاء أمته من الغىو في الدين وأخل أنه وبب لهاةك الأمم التي قبىن قد حذس الن  
إيَّكم والغلو في الدين فإنَّا أهلك من كان قبلكم الغلو في )في الحديث السابق )

 (.(الدين
 : الغلو في الأشخاص وظهوره بين المسلمين

، إلى الناس بعد أن عم ظاة  الشرك والكفر والوثنية لقد بعث لله نبيه محمداً  
ومن ، ومن الشرك إلى التوحيد، نوسوأخرجهم من الظىمات إلى ال، فأنقذ لله به البشرية

 .عباد  العباد إلى عباد  سب العباد
فدع  إلى عباد  لله وحده  ي شريك ، وقا  اا خير قيا ، الروالة وقد حمل الن  

وترك عباد  الأصنا  والأوثان التي في أصىها كانت صوسا لرجا  صالحين كما مر معنا ، له
 .قبل قىيل

، يجد أنه أهتم كثيراً بالتوحيد والتحذير من الشرك ته ومن تأمل في دعوته ووير 
في دعوته  وقد اوتمر الن   وود كل الووائل والسبل التي تفضي إلى الشرك بالله

: -تعالى -وقد أكمل لله لنا الدين قا  ، توفي  لىتوحيد وحمايته والذب عنه ح 
 .[3: المائد ] چ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ

دي إل عْ عنها ب ـَ ها ل يزيغُ ارِ هَ ها كن ـَيلُ لَ  على البيضاءِ  مْ كُ قد تركتُ )): وقا  الن  
 ةِ نا وسُ ، تينا سُ  م منْ تُ ما عرف ـْـبِ  مْ كُ يْ لَ عَ ف ـَ، كثيا    لافا  تِ ى اخْ يَ سَ فَ  مْ كُ نْ مِ  من يعشْ ، هالك  

 .(1)((واجذ.....ها بالنا يْ لَ وا عَ ض  ين عَ يِّ دِ هْ مَ ـين الدِ اشِ الرا  لفاءِ الخُ 
عى  نهج نبيهم صىوات لله  -سضي لله عنهم أجمعين-واس خىفاؤه الراشدون وقد 

وعم التوحيد في ، وانتشر امواة ، وتمت في عهدهم الفتوحات امواةمية، وواةمه عىيه
                                                 

في  وسواه الحـــاكم، 43اتبـــاع وـــنة الخىفـــاء الراشـــدين المهـــديين حـــديث سقـــم : ( سواه ابـــن ماجـــه في وـــننه باب1)
الألبــــاني في السىســــىة  وصــــححه، 335العىــــم حــــديث سقــــم : (كتــــاب1/229: )المســــتدسك عىــــ  اللــــحيحين

 .937( حديث سقم 2/610) :اللحيحة
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 .أسجاء المعموس 
، أن يكون هناك صراع بين الحق والباطلاقتضت وونته  -تعالى -لكن حكمة لله 

أعداء  به نبيه محمداً  كان لهذا الدين الذي بعث للهُ ف، عةوهو مستمر إلى قيا  السا
للإواة  ويكيدون ، ويخططون لىقضاء عىيه، وأخذوا ي بلون به، مواجهتهوقفوا في 

هل امواة  بالسيف والقتا  اأوا أنه  ي طاقة لهم ةواجهة أولكنهم لما عىموا ، لمسىمينوا
ذلك بالتظاهر بامواة  والدخو  فيه مبه و ، إلى أوىوب آخر أ ي وهو المكر والخديعة

 .العمل عى  تخريبه من الداخل
وإذا كان الغىو في اللالحين هي فكر  إبىيس وطريقته التي اوتخدمها في إغواء البشر 

 -تباسك وتعالى-وإخراجهم من عباد  لله وحده  ي شريك له إلى الشرك به وعباد  غيره 
واة  ليحققوا من خاةلها أغراضهم من النيل من فقد اهتدن إلى هذه الطريقة أعداء ام

 امواة  وأهىه.
 وعى  سأس هؤ يء، فقد دخل في امواة  كثير من الحاقدين عىيه والم بلين به

فقد تظاهر بامواة  وهو قمل في قىبه الكره والحقد له لذا ، (1)اليهودي عبدلله بن وبأ
 لته.أخذ يطوف البىدان يبث أفكاسه وسمومه ويروج ضاة

إن عبدلله بن وبأ أظهر امواة  وأبطن ): -سحمه لله-يقو  شيخ امواة  ابن تيمية 
وطىب أن يفسد امواة  كما فعل بولس النلراني الذي كان يهودياً في إفساد ، اليهودية

 .(2)(دين النلاسن
وكانت كىها تقو  ، وقد نقىت لنا كتب الفرق والمذاهب آساء وضاة يت هذا المنافق

                                                 

ن تظـاهر باموـاة  في زمـ ،أمـه وـوداء ،ل صـنعاءبئية يهـودي مـن أهـ( عبد لله بن وبأ الذي تنسب إليه السـ(1
 كـــان مــن أشــد المحرضـــين عىــ  الخىيفـــة،   قـــاو  ضــاةلتهمثم انتقــل بـــين بىــدان المســىمين، عثمــان بــن عفـــان 

 .[759ص : تاسيخ الطلي: ظران] ـه40هىك ابن وبأ ونة ، عثمان ح  وقعت الفتنة
 (.28/483: )( مجموع الفتاون2)
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 .  الغىو في الأشخاص بعد أن تظاهر بالتشيبه لعىي بن أر طالب عى
وزعم أنه   أتباع عبد لله بن وبأ الذي غاة في عىي : السبئية): (1)يقو  البغدادي

 .(2)(غوا  الكوفة ودعا إلى ذلك قوماً من، ثم غاة فيه ح  زعم أنه إله، كان نبياً 
 بن وبأ الذي قا  لعىي كر  لله السبئية أصحاب عبدلله): (3)ويقو  الشهروتاني

كان يهوديًا فأوىم وكان في ،  فنفاه إلى المدائن، أنت امله: (( يعنيأنت أنت)): وجهه
وهو أو  ، مثل ما قا  في عىي  وصي موو  : اليهودية يقو  في يوشبه بن نون

 زعم أن عىيا حي، ومنه انشعبت أصناف الغاة  من أظهر القو  بالنص بإمامة عىي 
والرعد ، وهو الذي يجيْْ في السحاب، و ي يجوز أن يستولي عىيه، لم يمت ففيه اازء املهي

 .(4)...(.  إلى الأسض بعد ذلكنـز واللق تبسمه وأنه وي، صوته
وهي كما ترن تقو  عى  تقديس عىي ابن أر ، تىك هي آساء ابن وبأ وتىك ضاة يته

 .بوبية والألوهيةوالغىو فيه وذلك بإعطائه خلائص الر  طالب 
 فإن قضية الغىو في الأشخاص بوصفهم بلفات  ي تىيق إ ي بالله : ومما وبق

وقد ظهرت بين المسىمين عى  يد اليهودي عبدلله بن وبأ حين ، أصىها فكر  إبىيسية
 وأبطن الكيد وامفساد للإواة  والمسىمين.، أعىن إواةمه

والأحداث التي ، الخاةفة امواةميةوقد اوتغل ما حلل بين المسىمين من فتن حو  

                                                 

تاذ صــــاحب وـــعاةمـــة البـــاسع المتفــــنن الأنلــــوس العبـــد القــــاهر بـــن طــــاهر بـــن محمـــد البغــــدادي أبـــو م: ( هـــو1)
 2): اة  النـــباةءوـــير أعـــ: تـــهانظـــر ترجم]هــــ 429اتـــه وـــنة وأحـــد أعـــاة  الشـــافعية كانـــت وف، ةلـــانيف البديعـــالت
 .[(4/48): اة ( الأع2315/
 .213ص : ( الفرق بين الفرق2)

ولـــد ، محمـــد بـــن عبـــدالكريم بـــن أحمـــد الشهروـــتاني أبـــو الفـــتح الشـــافعي المـــتكىم صـــاحب التلـــانيف: ( هـــو(3
 ـهـ548تـوفي بشهروـتان وـنة ، ل إلى بغـداد لطىـب العىـمثم سحـ، ـهـ467واسز  وـنة بشهروـتان بـين نيسـابوس وخـ

: وشـــذسات الـــذهب، (3/3497): ووـــير أعـــاة  النـــباةء، (275 -4/273): وفيـــات الأعيـــان: انظـــر ترجمتـــه]
(4/149)]. 
 .(1/140: )( المىل والنحل4)
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 وأخذ يبث أفكاسه باوم محبة أهل البيت وموا يتهم.، حلىت
بل وصل به الغىو إلى تأليههم وقد  ، فهو أو  من أظهر تقديس الأشخاص والغىو فيه

بل ودعماً ممن كان قمل الحقد والكره ، كان لتىك الآساء والأفكاس سواجاً وانتشاساً 
 .حيث ظهرت الفرق الغالية في الشيعة، للإواة  والمسىمين

 ** * 
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 المبحث الثالث
 تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع 
 والقاعدة التي يقوم عليها تعظيم الأشخاص

 

 .تعريف الغىو أنه مجاوز  الحد وتعديه والمبالغة في الشيء والتشدد فيهفي وبق 
حقهم وسفعهم إلى ما  ي يستحقون من  والغىو في الأشخاص يتمثل في مجاوز  الحد في

وذلك ، لهم لله إياهانـز لة التي أنـز لة أعى  من المنـز ووضعهم في م، الأوصاف والخلائص
أو صرف ، أو الرزق، كعىم الغيب: بإعطائهم خلائص الربوبية أو الألوهية أو بعضها

 أو، عىيه إ ي للهوا يوتغاثة ام فيما  ي يقدس ، شيء من أنواع العبادات إليهم كدعائهم
 .بعلمتهمالزعم ك سفعهم بإعطائهم خلائص النبو  والروالة وهم ليسوا بأنبياء و ي سواة

 -أن الغاة  في الأشخاص لم يفرقوا بين ما هو حق لله خالص له : وأصل المسألة هنا
لأنها صفات إلهية وليست صفات بشرية وبين ما هو  ؛ ي يجوز أن يشاسكه فيه أحد-تعالى
فاة تلىح العباد  إ ي ، فالله قد جعل له حقا  ي يشركه فيه المخىوق)ىعبد المخىوق حق ل

 .(1).(.و ي الرغبة إ ي إليه، و ي التوكل إ ي عىيه، و ي الدعاء إ ي له، له
فإن حق لله الذي  ي يشاسكه فيه ): (2)يقو  الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي

وأنه  ي ، والتلرف المطىق من جميبه الوجوه، قوالغنى المطى، مشاسك هو الكما  المطىق
فمن غاة بأحد من المخىوقين ح  جعل له نليباً من ، يستحق العباد  والتأله أحد وواه

 .(3)(به سب العالمين وذلك أعظم الشرك هذه الأشياء فقد واون

                                                 

 (.1/166: )( مجموع الروائل والمسائل لشيخ امواة  ابن تيمية1)
ولـــد بىــــد  عنيـــز  وــــنة ، مـــة أبــــو عبـــدلله عبــــدالرحمن بـــن ناصـــر بــــن عبـــدلله آ  وــــعدي التميمـــي( هـــو العاة(2

وـــنة جىـــس 23ولمـــا بىـــغ مـــن العمـــر ، وطىـــب العىـــم عىـــ  يـــد عىمـــاء القلـــيم، القـــرآن صـــغيراً  هــــ حفـــظ1307
ير عىمــاء مشـاه: هــ ]انظـر ترجمتـه1350 وقـد انتهـت إليـه س وــة العىـم في القلـيم تـوفي سحمـه لله وــنة، لىتـدسيس

 [.397- 392ص : دد وغيرهم
 .74 - 73ص : ( القو  السديد شرح كتاب التوحيد3)
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التي هي من خلائص سبوبيته وألوهيته  -تعالى -إذن ينبغي التفريق بين حقوق لله 
-وبين حقوق من أمرنا بتعظيمه من الأنبياء والمروىين  تي  ي يجوز صرفها لغيره وال

غيرهم ممن له حق التعظيم والتوقير و ، وأولياء لله اللالحين، -صىوات لله وواةمه عىيهم
 .والمحبة

لت به الشدائد التي  ي يقدس نـز التجاء المضطر الذي أحاطت به الكروب و : مثا  ذلك
 ي يجوز صرفه لغير لله بحا   -تعالى -لله وحده هذا حق من حقوق لله  عى  كشفها إ ي

وتوحيده وإخاةص  فلرف هذا الحق لله وإخاةصه له عين طاعته ، من الأحوا 
أما صرف هذا الحق أو غيره من الحقوق الخاصة بالله لغير لله ، العباد  له  ي شريك معه

ين المحاد  والمشاقة لله وسووله وهو من الشرك بدعون أنه تعظيم له فهذا ع لو لىروو  و 
 وذلك كما أوجب ، فينبغي عى  المسىم إعطاء كل ذي حق حقه ،الذي نه  لله عنه

 .وعى  لسان سووله ، وشرع في كتابه
عىيهم -وحق الرول والأنبياء ، -تعالى -فحق لله توحيده وتجريد العباد  له تباسك و

توقيرهم واللاة  والساة  عىيهم إلى غير و يمان ام ومحبتهم وام، الطاعة -اللاة  والساة 
 .ذلك

-وإشاس  لهذا التوازن في صرف الحقوق لأصحااا كما أوجبه لله عىينا يقو  ابن القيم 
الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أسباب المراتب أن تجريد التوحيد أن  ي ): -سحمه لله

و ي يسجد له ، و ي يلى  له، فاة يعبد، وخلائله يعط  المخىوق شيئاً من حق الخالق
و ي يقسم به عى  لله و ي يعبد ، و ي يؤله، و ي يتوكل عىيه، و ي ينذس له، و ي قىف باسمه

ما شاء لله وشئت وهذا : و ي يساون برب العالمين في قو  القائل، ليقرب إلى لله زلف 
لله وعىيك ولله لي في السماء وأنت لي  وأنا متوكل عى ، وأنا بالله وبك، منك ومن امله

ويسجد لقله  ...وأنا تائب إلى لله وإليك، وهذا من صدقاتك وصدقات لله، في الأسض
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، .. فإذا هضم المخىوق خلائص الربوبية.بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته
 ي نفعاً و ي موتًا و ي لة العبد المحض الذي  ي يمىك لنفسه فضاة عن غيره ضراً و نـز له منـز وأ

 -سحمه لله-ثم ذكر  -.. .لم يكن هذا تنقلا له و ي حطا من مرتبته، حيا  و ي نشوسا
: وقا  بعد ذلك عدداً من النلوص والأحاديث التي تنه  عن الغىو في شخص الن  

وأبوا ذلك كىه وادعوا لشيوخهم ومعبوداتهم ، فعظم ذلك عى  المشركين بشيوخهم وآلهتهم
وقد ، وزعموا أن من وىبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقلهم، ف هذا كىهخاة

 .(1)(هضموا جانب املهية غاية الهضم
 : ولتوضيح هذا المسألة والأصل نقول

صى  لله عىيه -وقد أوجب لله له ، هو أفضل الأنبياء والمروىين  ي شك أن الن  
 : جمىة من الحقوق والواجبات من أهمها -ووىم 
 : -عليه الصلاة والسلام  -بته مح

أحب إليه  فاة إيمان لمن لم يكن الروو  ، أصل عظيم من أصو  الدين فمحبته 
 ڇ ڇ چ چ چچ : -تعالى -من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين قا  

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 [.24: التوبة] چ ڱ ڱ ڱ ڱ
ل يؤُمنُ أحدكُُم حتى أكونَ أحبا إليه من والدهِ ووَلَدِه )): وفي الحديث اللحيح

 .(2)((والناسِ أجمعين
                                                 

 .580ص : فلل الفرق بين تجريد التوحيد وبين وهضم أسباب المراتب، ( كتاب الروح(1
وصـــحيح ، 15 حـــديث سقـــم، مـــن اميمـــان حـــب الروـــو  : باب، اميمـــان: كتـــاب: ( صـــحيح البخـــاسي(2

حــديث سقــم ، أكثــر مــن الأهــل والولــد والوالــد والنــاس وجــوب محبــة سوــو  لله : باب، اميمــان: كتــاب،  مســىم
44. 
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 : وجوب طاعة النبي وتحققها باتباع أوامره واجتناب نواهيه
واجبة بل أصل من أصو  اميمان فإن أكل دليل عى  صدق  إذا كانت محبة الن  

 . دق لمحبته هي المثا  الحي اللا فطاعة الروو  ، طاعته واتباعه المحبة لىروو  
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ : -تعالى -لذلك يقو  لله تباسك و

 چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ

 .[32 – 31: عمرانآ  ]
 -وقاعدته التي ينبني عىيه هو الطاعة وا يتباع وا يقتداء به  بل أواس التعظيم لىن  

، كان أكثر تعظيماً لها كان العبد متبعاً ومقتديًا به فكىم، -عىيه اللاة  والساة  
 .وكىما قل ا يتباع قل التعظيم والمحبة له 

 : توقي النبي والأدب معه
 ڻچ: التأدب معه في الكاة  وعد  سفبه اللوت عىيه قا  تعالى ومن تعظيمه 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[2: ]الحجراتچ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 ۇٴ ۋ ۈ ۈچ : -تعالى -تعظيمه ما جاء في قوله  ومن مظاهر

 چ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[9 – 8: الفتح]
والمختص ، فذكر لله في هذه الآية الحق المش ك بين لله وبين سووله وهو اميمان اما)

 .)(1)والمختص بالله وهو التسبيح له ، بالروو  وهو التعزيز والتوقير
و ي شك أنها كثير  جداً  ي ، وانب تعظيم نبينا محمد فتىك بعض مظاهر وج: وبعد 

                                                 

 .736ص : لىعاةمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي، ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كاة  المنان(1
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 فمحبته وتعظيمه ، و ي تخف  عى  كل مسىم يؤمن بالله وسووله، يتسبه المجا  لذكرها
إن قيا  المدحة والثناء ): من شروط إيمان العبد بل الأمر كما قا  شيخ امواة  ابن تيمية

 .(1)(قوط ذلك وقوط الدين كىهوو، عىيه والتعظيم والتوقير له قيا  الدين كىه
وتوقيره فإنه ينبغي معرفة أن ، ومحبته ووجوب طاعته، وإذا تقرس وجوب تعظيم الن  

 ي يكون تعظيماً مشروعاً إ ي إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية التي  تعظيم الملطف  
 .جاءت اا نلوص الكتاب والسنة

فالروو  وإن كان  م ومحبة الن  وأهم هذه الضوابط والشروط عد  الغىو في تعظي
 .-تعالى -أفضل الأنبياء والمروىين وخاتمهم إ ي أن هذا  ي يخرجه عن كونه بشراً وعبداً لله 

عىيه اللاة   -ونظر في ويرته وأحواله وجد أن بشريته  فمن تأمل حيا  الروو  
يىة حياته منذ ية طبشراً تجري عىيه أعراض البشر  فقد عاش ، أمر واضح بيِناً  -والساة  

ومرض ، ونسي وتذكر، وتزوج وأدب، ونا  واوتيقظ، فأكل وشرب، أن ولد إلى أن مات
إنَّا أنا بشر  . .)): أنه قا  وقد جاء في الحديث اللحيح عنه ، ثم توفاه لله 

 .(2)((فإذا نيستُ فذكِّروني، مثلُكُم أنسى كما تَـنْسَون
لته فإنه لن نـز بىغت م وأنه مهما، بشريتهكل الحرص عى  بيان  وقد حرص الن  

وقد نه  أشد النهي عن الغىو فيه والأحاديث النبوية في ذلك  ، يبىغ أن يكون إلها وسبا
 : كثير  نذكر فيما يىي بعضاً منها

سمعت الن  : يقو  عى  المنل أنه سمبه عمر  -سضي لله عنهما-عن ابن عباس   -1
  فقولوا عبدُ ، فإنـمّا أنا عبدُهُ ، النصارى ابن مريم ل تُطْرُوني كما أطْرتِ )): يقو

                                                 

 .219ص : ( اللاس  المسىو  عى  شاتم الروو (1
 سـىم وصـحيح م، 410ديث سقـم حـالقبىة حيث كـان  باب التوجه نحو، اللاة : كتاب،  ح البخـاسي( صحي(2

 .571ح سقم ، هلباب السهو في اللاة  والسجود ، د ومواضبه اللاة كتاب المساج
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 .(1)((الله ورسوله
وابن ويدنا وخيرنا وابن ، يا محمد يا ويدنا: أن سجاًة قا  عن أنس بن مالك  -2

، ول يستهوينكم الشيطانُ ، يَّ أيها الناسُ عليكم بتقواكم)) فقا  الن  ، خيرنا
لَتي التي نـز واِلله ما أُحِب  أن ترفعوني فوقَ م، هعبدُ الله ورسولُ ، أنا محمدُ بن عبدِالله

 .))(2)لَني اللهُ نـز أ
ما شاءَ : .. فقا جاء سجلٌ إلى الن  )): قا  -سضي لله عنهما-عن ابن عباس  -3

 .(3)((جلعتني لِله عدْل ؟ ما شاءَ اللهُ وَحْدَهُ : فقا  الن ، للهُ وشِئْتَ 
ل )): عن امطراء والغىو في مدحه فقا  ففي هذه الأحاديث نهانا الروو  

  (.5)(مجاوز  الحد في المدح والكذب فيه: امطراء): -سحمه لله- (4)قا  ابن الأثير ((تطروني
 ي تمدحوني فتغىوا في مدحي كما غىت النلاسن في عيس  ): فمعنى الحديث. أي

عبد لله : وقولوا، به سروإنما أنا عبد لله فلفوني بذلك كما وصفني ، فادعوا فيه الربوبية
 .(6)(وسووله

ح   ي يفضي ذلك إلى الغىو  وهذا تحذير واضح لهذه الأمة من امطراء في مدحه 
                                                 

ديث سقـم حـ ..((.وأذكر في الكتابِ مريم)): باب قوله تعالى، أحاديث الأنبياء: كتاب،  ( صحيح البخاسي(1
3445. 

إوــناده صــحيح : اةمــة الألبــانيوقــا  الع، 1289يث سقــم ( حــد10/495): ( سواه اممــا  أحمــد في مســنده(2
 .عى  شرط مسىم

 .1572حديث سقم  (4/101: )وىسىة الأحاديث اللحيحة: انظر
، 1964( حــديث سقــم 2/465)وتكــرس ، 1839( حــديث سقــم 2/423: )( سواه اممــا  أحمــد في مســنده(3

 .أحمد محمد شاكر في تحقيقه إن الحديث إوناده صحيح وقا  الشيخ
ولــد ، ( هــو المبــاسك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــدالكريم الشــيباني ااــززي مجــد الــدين أبــو الســعادات ابــن الأثــير(4

وــير أعــاة  : انظــر ترجمتــه]ـ هــ606كــان فقيهــاً محــدثاً أديبـاً نحــوياً وسعــاً تــوفي سحمــه لله بالموصــل وـنة ـ  هــ544وـنة 
   ([.23 - 5/22: )شذسات الذهب، (2/3182النباةء )

 .562ص : لنهاية في غريب الحديث والأثر( ا(5
 .231ص : ( تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد(6
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 -وقد نهاهم لله عن ذلك حيث قا  ، فيه كما غىت النلاسن من قبل في عيس  
 ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : -تعالى

 ڦڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

 .[171: النساء] چ ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ
فقد دلنا عى  المنهج ، نهانا عن امطراء والغىو والمبالغة في مدحه وإذا كان الن  

أن  -عىيه اللاة  والساة  -وأعىمنا ، ووصفه ةا يستحقه، اللحيح في التعامل معه
و ي ، ثم مرتبة الروالة التي اصطفاه لله لها -تعالى -ة لله لته الحقيقية هي مرتبة العبودينـز م

وإنما نقو  كما قا   نتجاوز ذلك إلى غيره من الأوصاف التي تتضمن امطراء المنهي عنه
 .((فإنَّا أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله)): عىيه اللاة  والساة 

 : (1)وفي هذا سد عى  طائفتين غاليتين
 .لته وغىت فيه ح  عبدته وجعىته فوق مرتبة العبوديةنـز عته فوق ممُفرطِة سف: الأولى
 .و ي حقوقه فعامىته كسائر البشر، لته و ي قدسهنـز لم تعرف م: الثانية

 .ووصفه بالروالة سد عى  الطائفة الثانية، فوصفه بالعبودية سد عى  الطائفة الأولى
فإن كما  )شرف له  بل هذا بالعبودية ليس تنقلاً من حقه  ووصف الروو  

وكىما ازداد العبد تحقيقاً لىعبودية ازداد كماله  -تعالى -المخىوق في تحقيق عبوديته لله 
ومن توهم أن المخىوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج ، وعىت دسجته

 .(2)(عنها أكمل فهو من أجهل الخىق
، أنه  ي يعظمه التعظيم المشروعوهو  ي يدسي  وقد يتوهم البعض أنه يعظم الن  

                                                 

 .701ص : لىعاةمة محمد بن صالح بن عثيمين، التوحيد: ( القو  المفيد عى  كتاب(1
 .149ص : للإما  ابن أر العز، ( شرح العقيد  الطحاوية(2
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هو في الحقيقة تعظيما مشروعا في  فىيس كل ما يظن أنه من باب التعظيم لىروو  
عى   فقد أنكر ، فهناك ما هو تعظيم وهناك ما هو غىو مناف لىتعظيم المشروع، حقه

 .ما شاء لله وشئت: من قا  له
مسألة أن المبالغة في تعظيم  -سحمه لله- (1)وقد وضح الحافظ محمد بن عبدالهادي

أيراد اا المبالغة بحسب ما يراه كل واحد تعظيماً ح  الحج إلى : فقا ، واجبة الروو  
ويمىك لمن ، واعتقاد أنه يعىم الغيب وأنه يعطي ويمنبه، قله والسجود له والطواف به

بات اوتغاث له من دون لله الضر والنفبه وأنه يقضي حوائج السائىين ويفرج كر 
المكروبين..؟ فدعون وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانساةخ من جمىة 

 الدين.
من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه  أ  يراد اا التعظيم الذي شرعه لله وسووله 

فهذا التعظيم  ي يتم اميمان ، . ولواز  ذلك.وتقديم كاةمه عى  كاة  غيره، وتلديق أخباسه
 .(2)إ ي به

، قد أمر بتعظيم الرول بأن يطاعوا فاة يعلوا وقبوا ويتبعوا -تعالى -و ي شك أن لله 
فهذا تعظيم  ي يتم اميمان ، ومعليته معلية لله  وأن طاعة الروو  هي طاعة لله 

ظموا لأجل عظمة المرول فإنهم إنما عُ ، -تعالى -إذ هو عين تعظيم لله ، بالله إ ي به
فىو ، وأتُبعوا عى  شرعه فعاد ذلك إلى تعظيم لله ، وأُحبوا لأجىه -تعالى -وبحانه و

، له لله نـز لته التي أنـز أن أحداً عظم سوو ًي من الرول ةا لم يأذن لله به وسفعه فوق م

                                                 

الفقيــه الحنبىــي المقــر  ، ادي بــن عبدالحميــد بــن قدامــة المقدوــيأبــو عبــدلله محمــد بــن أحمــد بــن عبــداله: ( هـو(1
و يز  شـيخ اموـاة  ابـن ، وعني بالحـديث وفنونـه وأفـ  ودسس، وقرأ بالروايات ـه705ولد ونة ، دث الحافظالمح

: شـذسات الـذهب(، 332 - 331/ 3: )الـدسس الكامنـة: انظر ترجمته] ـه744ونة  توفي، تيمية مد  وقرأ عىيه
(6 /141)]. 

 .346ص : ( اللاس  المنكي في الرد عى  السبكي(2
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قص وا يوتهانة وغاة فيه ح  اعتقد فيه شيئاً من املهة  ينعكس الأمر وصاس عين التن
عنهم من غىوهم في الأنبياء  بالله وبروىه كفعل اليهود والنلاسن الذي ذكر لله 

 .(1)بنسبة الولد إليه فكذبوا بالكتاب وتنقلوا الرب ، واللالحين كعيس  وعزير
مـبه سفعـة مرتبتـه وعىـو  إذا كان الغىو منهيا عنه في شأن النـ  أنه : والنتيجة مما سبق

لأن الشــخص ، فــإن النهــي عــن الغىــو في غــيره مــن باب أولى، هــو أفضــل البشــربــل لته نـــز م
 .  لة نبينا محمد نـز لته فإنه لن يبىغ منـز مهما بىغت م

لتعظيمــه وكــل  وبالتــالي فمــن يســتحق التعظــيم فإنــه يعظــم بالطريقــة الــتي شــرعها لله 
اللـوس  أكثـر مـن تعظيم خـرج عـن ذلـك فهـو تعظـيم محـر  ويعتـل مـن الغىـو الممنـوع وتتضـح 

 .خاة  الحديث عن تعظيم العىماء بين المشروع والممنوع
 : تعظيم العلماء بين المشروع والممنوع

لته تختىف عن نـز جعل لهم مكانة وم اح ا  العىماء وتقديرهم أمر شرعي فالله  
 ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ : -تعالى -غيرهم يقو  تباك 

 [.9: الزمر] چ ی

 ثي ثى ثم ثجتي تى تم تخ تح تج بي بى بمچ : -تعالى -ويقو  

 [.11: لمجادلةا] چ جح
ليَْسَ مِنْ أُماتـِي مَنْ لـَمْ يُُِلا كَبِينا وَيرْحمْ صَغيِنَا )): وفي الحديث عن الن  

 .(2)((ويَـعْرفْ لِعَالِمنَا
ومن ذلك ما  ، وقد كان السىف يجتهدون في بيان هذا المعنى بطريقة عمىية مشروعة

                                                 

 (514/ 1: )لىشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، معاسج القبو  بشرح وىم الوصو : ( انظر(1
وسواه اممـــا  الحـــاكم في ، 2275بـــرقم  ( سواه اممـــا  أحمـــد في المســـند مـــن حـــديث عبـــاد  بـــن اللـــامت (2

 .426ىم حديث سقم (كتاب الع1/288: )المستدسك عى  اللحيحين
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حيث إن زيداً من  مبه زيد بن ثابت  -سضي لله عنهما-عبدلله بن عباس كان يفعىه 
أكابر اللحابة وعىمائهم فكان عبدلله بن عباس وهو من هو في شرفه يمسك بركاب 

هكذا أمُِرنا أن نفعل بعىمائنا : دابة زيد بن ثابت ويقوده ويضبه يده له ليركبه ويقو 
  .(1)وكلائنا

   ونقدس عىماءنا فإن هذا  ي يعني بحا  تقديس العىماء وإذا كنا مأموسين بأن نح
لدسجة اعتباسهم معلومين أو قبو  كل ما يقولون دون دليل فهذا غىواً  ي يجوز؛ لأن 
، العىماء وغيرهم يجب عرض أقوالهم عى  الكتاب والسنة فما وافقهما فإنه يقُبل وإ ي سُد

ق لله إ ي وهو يؤخذ من قوله وي ك إ ي ليس أحد من خى): -سحمه لله-قا  امما  مجاهد 
 .)(2)الن  

أن   وقد اتفق وىف الأمة وأئمتها عى ): -سحمه لله-ويقو  شيخ امواة  ابن تيمية 
، من الفروق بين الأنبياء وغيرهم وهذا، كل واحد يؤخذ من قوله وي ك إ ي سوو  لله 

 ان بجميبه ما يخلون به عن لله فإن الأنبياء صىوات لله عىيهم وواةمه يجب لهم اميم
، بخاةف غيرهم فإنه  ي تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وتجب طاعتهم فيما يأمرون به
 .(3).(.و ي اميمان بجميبه ما يخلون به

 -أمِا ما يتعىق بطاعة أولي الأمر والتي د  الكتاب والسنة عى  وجواا كما قا  
 بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈچ : -تعالى

 [. 59: لنساءا] چ ثى ثم ثج تي تى تمتخ تح تج بي بى بم بخ بح
 (4)فإن طاعة أولي الأمر الذين هم العىماء والأمراء كما هو قو  عامة عىماء التفسير

                                                 

 (.1740/ 2: )وير أعاة  النباةء: ( انظر(1
 (.2/925: )لىحافظ أر عمر يووف بن عبدالل، ( جامبه بيان العىم وفضىه(2
 .55ص : ( الفرقان بين أولياء لله وأولياء الشيطان(3
 (.1/792: )تفسير ابن كثير()( تفسير القرآن العظيم (4
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والآية ، طاعة مقيد  وليست طاعة مطىقة فهي مشروطة بطاعتهم لله وطاعتهم لرووله 
ولم  چئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈچ : قا  -تعالى -دلت عى  ذلك فإن لله 

لأن أولي الأمر  ي يفردون بالطاعة بل يطاعون فيها هو ) وأطيعوا أولي الأمر منكم: يقل
فإن ، لأن من يطبه الروو  فقد أطاع لله وأعاد الفعل مبه الروو  ، طاعة لله وسووله

أما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة ، الروو   ي يأمر بغير طاعة لله بل هو معلو  في ذلك
 .(1)(فاة يطاع إ ي فيما هو طاعة لله وسووله لله

بطاعته وطاعة  -تعالى -أمر لله ): عند هذه الآية -سحمه لله-يقو  امما  ابن القيم 
سووله وأعاد الفعل إعاةماً بأن طاعة الروو  تجب اوتقاة ًي من غير عرض ما أمر به عى  

اعة أولي الأمر اوتقاة ًي بل .. ولم يأمر بط.بل إذا أمر وجبت طاعته مطىقاً ، الكتاب
حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الروو ؛ إيذاناً بأنهم إنما يطاعون تبعاً لطاعة 

 .(2)(الروو 
وعى  هذا ينبغي التفريق في التعامل بين نلوص الكتاب والسنة وبين نلوص وأقوا  

 لة النص الشرعي.نـز فىيس كل قو  لعالم يعتل ة، العىماء
وأن يتببه الدليل أينما  ، عى  طالب الحق أن يبحث عن القو  الراجح بدليىهوالواجب 

و ي يتاببه عالماً دون أن يعرف دليىه في المسألة خلوصاً إذا كان ، ومبه أي أحد، كان
 .التاببه من طىبة العىم

أما وجوب اتباع القائل في كل ما يقوله من غير ذكر ): يقو  شيخ امواة  ابن تيمية
  صحة ما يقو  فىيس بلحيح بل هذه المرتبة هي مرتبة الروو  التي  ي دليل يد  عى
 .(3)(تلىح إ ي له

                                                 

 .381ص : ( شرح العقيد  الطحاوية(1
 .(57 - 1/56: )( إعاة  الموقعين عن سب العالمين(2
 (.121/ 35: )( مجموع الفتاون(3
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وإذا ، بل ينبغي عى  العىماء أن يربوا أتباعهم عى  تعظيم الدليل من الكتاب والسنة
وجدوا يوماً من الأيا  أن أقوالهم تخالف الدليل الشرعي فىي كوا أقوالهم باة تردد كما صرح 

 .ة الكباسبذلك الأئم
فكل ما وافق الكتاب ، انظروا في سأيي): يقو -سحمه لله-فهذا امما  مالك بن أنس 

 .(1)(والسنة فخذوا به وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
سحمه -وكانوا يأمرونهم ةعرفة الدليل قبل أخذ الفتون والعمل اا يقو  امما  الشافعي 

 .(2)(كت  أن يفتي ح  يعىم من أين قىت) ي قل لمن يفُتي من  : -لله
وذلك عندما يتعلب ، وقد تكون المحبة والتعظيم لىعالم يؤدي إلى التعلب المذمو 

 .ويرفض بقية الأقوا ، طالب العىم لقو  عالمه وشيخه
لذا إذا وقبه ا يختاةف بين العىماء في المسألة مما هو وائغ الخاةف فيه أي من 

و ي تكون ،   كل طالب عىم عد  التعلب لقو  عالمه وشيخهفإن عى، مسائل ا يجتهاد
 محبته وتعظيمه لىعالم وبباً لىتعلب المذمو .
 أو كانت أقوا ، أو مخالفته الظاهر  لىدليل، فكيف إذا كان تعلبه مبه ضعف القو 

 !؟العىماء الآخرين أولى بالدليل
يقلد الحق ويتبعه حيث فالواجب عى  كل مؤمن موا ي  المؤمنين وعىماء المؤمنين وأن 

ومن أجتهد منهم فأخطأ فىه أجرٌ ، ويعىم أن من اجتهد منهم فأصاب فىه أجران، وجده
 .(3) يجتهاده وخطؤه مغفوس له بإذن لله

 : القاعدة التي يقوم عليها تعظيم الأشخاص 

                                                 

 .(1/775: )( جامبه بيان العىم وفضىه(1
 .267: ص، لىحافظ أر عمر يووف بن عبدالل، ( ا ينتقاء في فضائل الأئمة الثاةثة الفقهاء(2
 (.22/253: )( مجموع الفتاون(3
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وأن هذا التعظيم  ي يكون تعظيماً مشروعاً ، تعظيم الن  بيانه في وجوب مما وبق 
 .ومن أهمها عد  الغىو وامطراء في الن  ، إذا توفرت فيه الضوابط الشرعية إ ي

وكذلك ما جاء في تعظيم العىماء وأن طاعتهم مقيد  وأنه ينبغي متابعة الدليل والنص 
الشرعي وعد  تقديس العىماء لدسجة اعتباسهم معلومين وقبو  كل ما يقولون دون 

 دليل. 
 به قاعد  وأصاًة يقو  عىيها تعظيم الأشخاص تىكأن نضبعد هذا فإننا نستطيبه 

لته التي يستحقها بلا غلو ول نـز أن يوضع الشخص المعظم في م: القاعدة هي
 .إجحاف

وهذه القاعد  عامة مبه كل الأشخاص الذين لهم حق من التعظيم والتبجيل وامكرا  
 .والمحبة والمود  والتقدير

الهم نـز ةحبة أوليائه وإ-تعالى -أمرنا لله لقد ): لله يقو  الشيخ وىيمان بن عبد
وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم ونهانا ، عنهم الألوهيةمنازلهم من العبودية ووىب خلائص 

في ذلك -تعالى -و ي نحطهم منها لما يعىمه لله ، لتهمنـز فاة نرفعهم فوق م، عن الغىو فيهم
 .(1)(همفما وقبه الشرك إ ي بسبب الغىو في، من الفساد العظيم

* * * 

                                                 

 .253ص : في شرح كتاب التوحيد ( تيسير العزيز الحميد(1
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 الخاتمة

 
وعى  آله ، سوو  لله واللاة  والساة  عى ، الذي بنعمته تتم اللالحات الحمد لله 

 : وبعد، واتببه هداه، واقتف  أثره، ومن وا يه، وصحبه
فقد اوتعرضنا فيما وبق قضية تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع في ضوء  

الموجز فإننا نختمه بأهم النقاط التي توصىنا  وحيث قد تم هذا البحث، الكتاب والسنة
 : وهي كما يىي، إليها
 .ومن أشهر وأبرز أنواعه الغىو في الأشخاص، الغىو في الدين خطره عظيم .1
الغىو في الأشخاص وتقديسهم أصل ظهوس الشرك في البشرية وهو الوويىة التي  .2

  .غير لله اوتخدمها إبىيس مخراج الناس من عباد  لله وحده إلى عباد 
وإ ي أصبح غىوا منافياً ، تعظيم الأشخاص له ضوابط وحدود يقف عندها و ي يتعداها .3

 .لىتعظيم المشروع
ليس كل ما يظن أنه من باب التعظيم لمن شرع لله تعظيمهم كالأنبياء والرول  .4

 فهناك ما هو تعظيم وهناك ما، هو في الحقيقة تعظيماً لهموالعىماء والأولياء اللالحين 
 .هو غىو

له لله إياها باة غىو و ي نـز لة التي أنـز التعظيم المشروع هو وضبه الشخص في الم .5
وهو أفضل المروىين ومبه  فالروو  ، إجحاف أيا كان الشخص المستحق لىتعظيم

ن يعط  حقه أفيجب ، تجري عىيه أعراض البشرية -تعالى -هذا فهو بشر وعبد لله 
 .لة الروالة ويخرج عن نطاق البشرية والعبوديةز نـمن التعظيم ولكن  ي يرفبه عن م

 .يجب عى  المسىم أن يفرق بين التعظيم المشروع وبين الغىو المنافي له .6
* * * 
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 الفهارس العامة للبحث

 

 : وقد اشتملت على التالي
  ًفهرس الآيات القرآنية: أو ي. 
  ًفهرس الأحاديث النبوية: ثانيا. 
  ُم لهمفهرس الأعاة  الم ج: ثالثا. 
  ًفهرس الملادس والمراجبه: سابعا.  
  ًفهرس الموضوعات: خامسا. 
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 فهرس الآيات القرآنية: أولا 
 

 الصفحات ـةالآي رقم الآية
 سورة البقرة

  چے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہچ 34

 
213 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ

 چ ک ڑ

 

 سورة آل عمران

 
31 
32 

 ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦچ 

 ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 

 سورة النساء

59 
 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈچ 

 چیی
 

171 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 چٿ

 

 سورة المائدة
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  چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ  3

  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  77

 سورة التوبة

24 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چچ

 چڍ
 

  چ ں ں ڱ ڱ ڱچ 30

31 
 ۇٴ ۇ ۆ ۆۈ ۈچ

 چۋ 
 

 سورة هود

  چ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈچ  112

 سورة الحجر

34 
35 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ 

 چ ڄ ڦ ڦ
 

 39ــ36
 

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 

 سورة طه

81 
 ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

 چگ  گ
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 سورة الزمر

   چ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ  9

 سورة الفتح

 9ــ  8

 ۅ ۉ ۋ ۅ ۇٴ ۋ ۈ ۈچ 

 ى ې ې ې ې ۉ

 چ ى

 

 سورة الحجرات

  چ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ  2

 سورة المجادلة

   چ تي تى تم تخ تح تج بي بى بمچ  11

 سورة نوح

  چ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ  23
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ا   فهرس الأحاديث النبوية والآثار: ثانيا
 

 الصفحة طرف الحديث
 [أ]

  الدينَ أحدٌ إ ي غَىَبهُ  ولن يُشادَّ ، إنَّ الدينَ يُسرٌ 
  فإذا نيستُ فذكِِروني، إنما أنا بشرٌ مثىُكُم أنس  كما تَـنْسَون
  )حديث قدوي(، إني خىقت عبادي حُنفاء كىهم

  .أيهُا الناس إياكم والغىو في الدين
 [ج]

  يَسألُون عن جاء ثاةثةُ سهط إلى بيوتِ أزواجِ الن  
  ما شاء لله وشئت: فقا  ..جاء سجل إلى الن  

 [ص]
  )أثر عن ابن عباس( صاست الأوثان التي كانت في قو  نوح في العرب بعد

 [ق]
  قد تركتُكُمْ عى  البيضاءِ ليَىُها كنـَهَاسهِا  ي يزيغُ عنها بَـعْدي إ ي هالكٌ 

 ك[]
  كان بين نوح وآد  عشر  قرون كىهم عى  الشريعة )أثر عن ابن عباس(

 [ل]
  فإنما أنا عبدُهُ ، رُوني كما أطْرتِ النلاسن ابن مريم ي تُطْ 

   ي يؤُمنُ أحدكُُم ح  أكونَ أحبَّ إليه من والدهِ ووَلَدِه
لَّ كَبِيرنا وَيرْحمْ صَغيرنَا ويَـعْرفْ لعَِالِمنَا   ليَْسَ مِنْ أمَُّتـِي مَنْ لـَمْ يجُِ

 [ي]
  الشيطانُ  و ي يستهوينكم، يا أيها الناسُ عىيكم بتقواكم

  أليس قرمون ما أحل لله فتحرمونه: قا ، يا سوو  لله إنا لسنا نعبدهم
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ا   فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثا
 

 الصفحة الســم
 [أ]

  (الشاط )إبراهيم بن موو  
  (ابن تيمية)أحمد بن عبدالحىيم 

  ابن حجر العسقاةني()أحمد بن عىي 
  (ابن كثير)إسماعيل بن عمر 

 [ح]
  الحسين بن محمد )الراغب الأصفهاني(

 [س]
  وىيمان بن عبد لله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب

 [ع]
  عبد الرحمن بن ناصر السعدي

  (البغدادي)عبد القادس بن طاهر 
  عبد لله بن وبأ

  عدي بن حاتم الطائي
 [م]

  (ابن الأثير)المباسك بن محمد 
  (ابن القيم)محمد بن أر بكر 

  (ابن عبدالهادي)محمد بن أحمد 
  (الشهروتاني)محمد بن عبدالكريم 

  (ابن منظوس) محمد بن مكر 
* * * 
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ا   فهرس المصادر والمراجع: رابعا

 
 أ[]

داس ، / لأر الحسن عىي بن أر الكر  بن الأثير أسد الغابة في معرفة الصحابة -1
 ـ.ه1417 الأولى: ط، بيروت، إحياء ال اث العرر

تحقيق ، / لىحافظ أحمد بن عىي بن حجر العسقاةني الإصابة في تمييز الصحابة -2
 .الأولى: ط، بيروت، داس الكتب العىمية، وعىي محمد معوض، عاد  أحمد

بيروت الطبعة ، داس العىم لىماةيين، لخير الدين بن محمد الزسكىي: لأعلاما -3
 .الخامسة عشر

ضبطه ، / للإما  محمد بن أر بكر ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين -4
  .الثانية: ط، بيروت، داس الكتاب العرر، محمد المعتلم بالله: وخرج أحاديثه

/ لشيخ امواة  ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -5
 ـ.ه1419الثانية : ط، الرياض، داس اشبيىيا، ناصر العقل .د: تحقيق

/ للإما  أر عمر يووف بن  فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء النتقاء في -6
 ـ.ه1431الثانية : ط، بيروت، داس البشائر امواةمية، عبدالل

 [ب]
 عبدلله ال كي .د: تحقيق، /لىحافظ أر الفداء إسماعيل بن كثير البداية والنهاية -7

 ـ.ه1419الأولى : ط، ملر، داس هجر
، / للإما  محمد بن عىي الشوكاني قرن السابعالبدر الطالع بمحاسن من بعد ال -8

 .ـه1418الأولى : ط، بيروت، داس الكتب العىمية
 [ت]

الأولى : ط، مكة المكرمة، داس طيبه، / لىحافظ ابن كثير تفسي القرآن العظيم -9
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 ـ.ه1436
 / لىشيخ وىيمان بن عبدلله ابن تيسي العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد -10

: بيروت ط، داس الفكر، خرج أحاديثه عرفان العشِا، بمحمد بن عبدالوها
 ـ.ه1412

/ لىعاةمة عبدالرحمن بن ناصر تيسي الكريم الرحمن في تفسي كلام المنان  -11
 ـ.ه1418التاوعة : ط، بيروت، السعدي مؤوسة الروالة

 [ج]
 (/ للإما  محمد بن جرير الطليتفسي الطبري)جامع البيان في تأويل القرآن  -12

 ـ.ه1418الثانية : ط، بيروت، تب العىميةداس الك
أر : تحقيق، / للإما  أر عمر يووف بن عبداللجامع بيان العلم وفضله  -13

 ـ.ه1431ط ، القاهر ، مكتبة التوعية امواةمية، الأشبا  الزهيري
، /للإما  محمد بن أحمد القرط  (الجامع لإحكام القرآن )تفسي القرطبي -14

 ـ.ه1418الأولى : ط، بيروت، داس الكتاب العرر، عبدالرزاق المهدي: تحقيق
 [ح]

موقف امواة  منه /د. عىي بن عبدالعزيز  -نشأته  - حقيقة الغلو في الدين -15
 ـ.ه1425الأولى : ط، الرياض، الشبل مكتبة الرشد

 [د]
، / للإما  جاة  الدين بن أر بكر السيوطيالدر المنثور في التفسي بالمأثور  -16

 ـ.ه1411الألون : ط، بيروت، يةداس الكتب العىم
داس ، / لىحافظ أحمد بن حجر العسقاةنيالدرر الثامنة في أعيان المائة الثامنة -17

 .بيروت، اايل
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 [ر]
، دمشق، داس ابن كثير، يووف بديوي: تحقيق، / للإما  ابن القيم ااوزية الروح -18

  ـ.ه1419الثانية : ط
 [س]

مكتبة المعاسف ، ن ناصر الألباني/ لىعاةمة محمد ب سلسلة الأحاديث الصحيحة -19
 ـ.ه1415: ط، الرياض، لىنشر

محمد فؤاد : تحقيق، / للإما  أر عبدلله محمد بن يزيد القزويني هسنن ابن ماج -20
 ـ.ه1419الأولى : ط، القاهر ، داس الحديث، عبدالباقي

داس الساة  ، / للإما  أر داود وىيمان بن الأشعث السجستاني سنن أبي داود -21
 ـ.ه 1420الأولى : ط، ضالريا

تحقيق ملطف  ، / للإما  أر عيس  محمد بن عيس  ال مذي سنن الترمذي -22
 الأولى.: ط، القاهر ، داس الحديث، الذه 

تحقيق حسن ، / للإما  أر عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي السنن الكبرى -23
 ـ.ه1421الأولى: ط، بيروت، مؤوسة الروالة، إشراف شعيب الأسنؤوط، شى 

حسان : ستبه، / للإما  أر عبدلله محمد بن أحمد الذه  لاءبنسي أعلام ال -24
 نشر بيت الأفكاس الدولية. ، عبدالمنان

 [ش]
/ لأر الفاةح عبدالحي المعروف بابن  شذرات الذهب في أخبار من ذهب -25

 .الثانية: ط، بيروت، العماد داس المسير 
خرج أحاديثها ، أر العز الحنفي/ للإما  عىي بن  شرح العقيدة الطحاوية -26

، المكتب امواةمي بيروت، وعىق عىيها العاةمة ابن باس، العاةمة الألباني



مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث 
 (70العدد ) الأكاديمية

 

 
-380- 

 ـ.ه1404طالثامنة 
 [ص]

: خرج أحاديثه، / لشيخ امواة  ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول -27
 .الأولى: ط، بيروت، المكتب امواةمي، محمد الزغىي

 / للإما  محمد بن أحمد بن عبدالهادي لرد على السبكيالصارم المنكي في ا -28
 ـ.ه1424الثانية : ط، بيروت، مؤوسة الريان، عقيل اليماني: حققه

اعتنى به أبو ، / للإما  أر عبدلله محمد بن إسماعيل البخاسي صحيح البخاري -29
 . 2005: ط، الأسدن، بيت الأفكاس الدولية لىنشر، صهيب الكرمي

مكتبة المعاسف لىنشر ، / لىعاةمة محمد بن ناصر الألباني صحيح سنن الترمذي -30
 ـ.ه1420الأولى : ط، الرياض

اعتنى به أبو ، /للإما  أر الحسين مسىم بن الحجاج النيسابوسي صحيح مسلم -31
 ـ.ه1419: ط، الأسدن، بيت الأفكاس الدولية لىنشر، صهيب الكرمي

 [ع]
داس ، عبدالرحمن البسا  / لىشيخ عبدلله بنعلماء نجد خلال ثمانية قرون -32

 ـ.ه1419الثانية : ط، الرياض، العاصمة
 [غ]

، الرياض، مكتبة الرشد، / خالد بن حمد الخريفالغلو في الدين وأثره في الأمة -33
  ـ.ه1426الأولى : ط

 ف[]
داس ، / لىحافظ أحمد بن حجر العسقاةني فتح الباري بشرح صحيح البخاري -34

 بيروت.، المعرفه



 عوض بن عيضه بن شريم الزهراني في ضوء الكتاب والسنة تعظيم الأشخاص بين المشروع والممنوع أبحاث
 

-381- 

: ط، بيروت، داس المعرفة، عبدالقادس بن طاهر البغدادي/ الفرق بين الفرق -35
 ـ.ه1421الثالثة 

: /لشيخ امواة  ابن تيمية تحقيقالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان -36
: بيروت ط، وداس ابن حز ، الرياض، داس الفضيىة، عبدالرحمن اليحيْ

 ـ.ه1420الأولى
 [ق] 

، مة عبدالرحمن بن ناصر السعدي/ لىعاةالقول السديد شرح كتاب التوحيد -37
  ـ.ه1412الأولى : ط، الرياض، داس الوطن

داس ، / لىعاةمة محمد بن صالح بن عثيمين القول المفيد على كتاب التوحيد -38
 ـ.ه1435الخامسة : ط، الدما ، ابن ااوزي

 [ل]
، داس صادس، / لأر الفضل محمد بن مكر  المعروف بابن منظوس لسان العرب -39

  .1997لأولى ا: ط، بيروت
 [م]

جمبه وترتيب عبدالرحمن بن قاوم ، لشيخ امواة  ابن تيمية /مجموع الفتاوى -40
 طببه بإشراف الر وة العامة لشؤون المسجد الحرا  والمسجد النبوي.، النجدي

منشوسات داس الكتب ، / لشيخ امواة  ابن تيمية مجموعة الرسائل والمسائل -41
 ـ.ه1421الأولى : ط، بيروت، العىمية

داس ، محمد المعتلم بالله: تحقيق، / للإما  ابن القيم ااوزية مدارج السالكين -42
 ـ.ه1414الثانية : ط، بيروت، الكتاب العرر

/ للإما  أر عبدلله محمد بن عبدلله الشهير  المستدرك على الصحيحين -43
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 ـ.ه1435الأولى : ط، الرياض، بالحاكم داس الميمان

وأكمىه ، أحمد محمد شاكر: تحقيق، أحمد بن حنبل/ للإما  أر عبدلله  المسند -44
 ـ.ه1416الأولى : ط، القاهر ، داس الحديث، حمز  أحمد الزين

داس ، / عبدالرحمن بن عبدالىطيف آ  الشيخ مشاهي علماء نجد وغيهم -45
 ـ.ه 1394الثانية : ط، اليمامة الرياض

، الىوقق/ عبدالرحمن بن معاة  مشكلة الغلو في الدين في العصر الحاضر -46
 ـ.ه1420الثانية : ط، بيروت، مؤوسة الروالة

/ لىشيخ حافظ بن أحمد  معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول -47
 ـ.ه1415الثالثة: ط، الدما ، داس ابن القيم، عمر بن محمود: جتخري، حكمي

مد عبدالساة  مح: تحقيق، ر الحسين أحمد بن فاسس/ لأ معجم مقاييس اللغة -48
 هـ.1420: ط، بيروت، ايلداس ا

، عروف بالراغب الأصفهاني/ الحسين بن محمد الم المفردات في غريب القرآن -49
 .داس المعرفة بيروت، محمد كياةني: تحقيق

تونس ، داس وحنون، لمحمد بن الطاهر بن عاشوس/  مقاصد الشريعة الإسلامية -50
 هـ.1427: ط، اس الساة  في القاهر ود

المكتبة ، محمد الفاضىي: تحقيق، عبدالكريم الشهروتانيبن / محمد الملل والنحل -51
 ـ.ه1423: ط، العلرية

* * * 


